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تأسیس "الكتلة الوطنیة" في بیروت.. تحت سقف الأسد
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الأمین العام لـ"حزب الشعب" الشیخ نواف عبدالعزیز الملحم یتلو مبادىء الكتلة (علي علوش)

في جوّ هادئ أمنیاً وسیاسیاً، ومزدحم إعلامیاً، عقدت "الكتلة الوطنیة السوریة" مؤتمرها التأسیسي في فندق "ریفییرا"، في
بیروت، بمشاركة ممثلین عن حزب "الشباب الوطني للعدالة والتنمیة"، "حزب الشعب"، "المجلس الوطني" في المنطقة الشرقیة،

"الحركة التركمانیة الدیموقراطیة السوریة"، تیار "سوریون وسنكون"، تیار "بناء الدولة"، وجمعیات أهلیة منها منظمة "آفین"
للمرأة والطفولة، حركة "صانعي السلام"، "مجلس السلم الأهلي"، ملتقى "سوریات یصنعن السلام"، ومنظمة "جذور" لبناء

المجتمع المدني. وحضر سفراء وممثلون عن روسیا والصین وألمانیا ورومانیا ودول أوروبیة.

"جمیعاً لنبني سوریا" شعار المؤتمر. وجمیعاً تعني "سوریون من مختلف المناطق السوریة ومختلف التوجهات السیاسیة" بحسب

تقدیم المؤتمر. "فالكتلة لا تمیّز بین معارضة وموالاة، بل یهمّها نشر السلام في سوریا دون تمییز بین السوریین، وهي متسامحة
ً
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مع الجمیع إلا الإرهاب وترید إعادة الحیاة السیاسیة إلى سوریا". ربّما طبیعة هذا الخطاب لا تجعل إطلاق الكتلة في بیروت أمراً
صعباً أو مفاجئاً، فخطابها لا یعادي النظام بل یخدمه، وهذا ما یبعدها عن مشاكل مع أطراف لبنانیة طمست المعارضة في سوریا،

قبل أن تأتي إلى لبنان.

 

فقد قیل في المقدمة أنّ بیروت هي "الأخت الصغرى لدمشق". ولهذا، الكتلة تنطلق منها لتعمل في سوریا. ولكن الواقع أنّه لیس هذا
سبب تنظیم المؤتمر في بیروت، فتنظیمه في سوریا صعب وقد یُعطي الكتلة لوناً لا تریده، كما أنّ الكتلة تضم شخصیّات أتت من

تركیا، ربّما غیر مرحّب بها في سوریا. وهذا ما لمّح إلیه یونس خضر، الآتي من الحسكة.

 

مبادئ الكتلة الـ18 تلاها الشیخ نواف عبدالعزیز الملحم، وهو نجل رئیس مجلس الشعب الأسبق عبدالعزیز طراد الملحم، والأمین
العام لـ"حزب الشعب"، الذي حصل على ترخیص من السلطات السوریة عام 2012، وینتحل اسم "حزب الشعب" التاریخي في
سوریا إبان الانتداب الفرنسي. كما أنه شخصیة تتبرأ منها قوى عدیدة في المعارضة، ولدیه علاقات وطیدة مع  النظام في سوریا،

وحزب االله في لبنان.

 

وترتكز المبادئ التي تلاها الملحم على وحدة الشعب السوري بمختلف قومیّاته وأدیانه وطوائفه، وعلى سطوة القانون فوق كل
شيء، وحریّة التعبیر وإنشاء الأحزاب السیاسیة ونشاط المجتمع المدني والإعلام، كما أضاءت بشكل أساسي على القضاء

واستقلالیته.

 

ولكن اللافت في المبادئ هو الثاني والثالث. فالمبدأ الثاني یقول إنّ "مقام رئاسة الجمهوریة العربیة السوریة لا یجوز البتّ فیه في
المحافل الدولیة، بل تتحكّم فیه الإنتخابات النزیهة فقط"؛ والمبدأ الثالث یشیر إلى أنّ "مواجهة الإرهاب وقواه واجب وطني على

جمیع السوریین". وهذا كلام لیس من الصعب سماعه حرفیاً في خطابات الرئیس السوري بشّار الأسد أو بیانات الجیش السوري.

 

أمّا الخطاب السیاسي للكتلة، فتجسّد في كلمة لؤي حسین، رئیس تیار "بناء الدولة السوریة". ویرى هذا المعارض الذي اعتُقل مع
بدایات الثورة، أن "الحرب في سوریا انتهت، وهي الآن حرب على الإرهاب". وهذا ما أضحك كثیرین من الصحافیین

والإعلامیین في القاعة. وأكّد حسین أیضاً أن "لقاء (محادثات) أستانة أسس لمسار جدید ولا بدّ من الذهاب باكراً إلى جنیف".
ویعتقد أن "المرحلة الحالیة إنتقالیة نحو عملیة انتخابیة حرّة ونزیهة"، وشدّد على "دور المجتمع الدولي في مساعدة سوریا

للنهوض بعد الحرب، مثلما فعل مع بلدان أخرى كألمانیا والیابان وغیرها"، طالباً الدعم من السفراء وممثلي الدول الأجنبیة الذین
كانوا موجودین. 
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الخلاصة أن الموجودین في المؤتمر، حتّى لو مزجوا خطابهم ببعض الكلام عن الحریّة والأحزاب والحفاظ على التنوع السوري،
إلاّ أنّهم في تركیزهم على "الحرب على الإرهاب"، وفي تجاهلهم العدالة الإنتقالیة، والتركیز على انتخابات مقبلة، یتقاطعون مع

النظام ویبتعدون كل البعد عما كان موجوداً، أو ما تبقّى من معارضة، حتّى لو قدّموا أنفسهم "محایدین" سوریین.

وفي المناسبة، یُطرح سؤال عما إذا كان حصول هكذا حدث في بیروت، یعني أن العاصمة اللبنانیة تستعید دورها الریادي كمدینة
للحریات والثقافة والعمل السیاسي؟ والجواب سلبي. فلولا رضا النظام وحلفائه في لبنان عن هذه الكتلة، لما كان لها أن تُعلن
تأسیسها في بیروت. فلبنان منذ انطلاقة الثورة السوریة لم یكن بلداً تنشأ فیه جبهات المعارضة السوریة، بل إنه غیر مرحب

بالمعارضین السوریین.
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